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القطاعــات، مــا زال تمويــل هــذه الأنشــطة تحديــاً. وهــذا ســبب 
تركيــز جهودنــا حاليــاً في المقــام الأول عــى بنــاء قــدرات مجتمــع 

ــن. اللاجئ

تعزيز الوئام
تُعــدُّ الطريقــة التــي منــح بهــا المجتمــع فرصــة إدارة المركــز 
لافتــة للنظــر وذات تأثــر كبــر. صحيــح أن قائمــة الحاجــات 
ــطتنا  ــتكمال أنش ــا في اس ــل نجحن ــا في المقاب ــة، لكنن ــا طويل لدين
الاجتماعيــة بغــض النظــر عــن جميــع الصعوبــات التــي واجهناها. 

ــدة  ــم الجدي ــن مواهبه ــف ع ــة للكش ــع الفرص ــي الجمي ونعط
ــة ثــم نعمــل عــى تحســينها مــن خــال الأنشــطة التــي  والخفي
نجريهــا داخــل المركــز وخارجــه كالألعــاب وتأليــف المقطوعــات 
الموســيقية وإقامــة ورش العمــل ودورات رفــع الوعــي. وقــد 
ــة  ــز المجتمعي ــاج في المراك ــة الاندم ــا فرص ــك لمجتمعن ــا بذل أتحن

ــع.  ــراد المجتم ــن أف ــام ب ــودة والوئ ــن خــال تشــجيع الم م

جمعية الغيث 

دور المعايير الثقافية وبنى القوى المحلية في اليمن 
محمد الصباحي وفاوستو أريا دي سانتي

النازحين  اليمن عوامل محورية في إمكانية حصول  القوى في المجتمعات المحلية ومواقفها في  تمثل بنى 
الداخليين على الحماية والمساعدة.

ــت الحاجــات الإنســانية بالأصــل في مســتويات حــادة  لقــد كان
ــارس/آذار 2015.  ــة باليمــن وتصاعدهــا في م ــدلاع الأزم ــل ان قب
ــم  ــف في الحك ــن ضع ــاني م ــا تع ــاً م ــن دائم ــت اليم ــد كان فق
والخدمــات الاجتماعيــة، وارتفــاع معــدلات البطالــة بين الشــباب، 
ــكان إلى  ــدد الس ــف ع ــر نص ــر. ويفتق ــدلات الفق ــاع مع وارتف
الوصــول إلى ميــاه الــرب الآمنــة في حــن يفتقــر ثلاثــة أرباعهــم 
إلى الوصــول إلى الإصحــاح الآمــن إضافــةً إلى أنَّ مــا يقــارب 3.1 
ــم 2.2  ــاً منه ــن داخلي ــن النازح ــم م ــة ه ــاً ويمني ــون يمني ملي

ــة يوليو/تمــوز 2016.1  ــوا نازحــن لغاي ــا زال ــاً م مليون

ــى  ــن ع ــائدة في اليم ــة الس ــة القبلي ــة الاجتماعي ــوم البني وتق
المســؤولية والمســاءلة الجماعيتــن للقادة العشــائريين )الشــيوخ( 
أمــام مجتمعاتهــم المحليــة. وأصبحــت العشــائر تتــولى وظيفــة 
ــم  ــة والدع ــر الاســتقرار والحماي ــدول بتوف ــف ال شــبيهة بوظائ
زالــوا  ومــا  الشــيوخ  كان  مــا  الاقتصــادي لأفرادهــا. ودائمــاً 
ــمية،  ــر الرس ــلطة غ ــن الس ــه م ــأس ب ــتوى لا ب ــون بمس يتمتع
ــل زادت  ــزاع ب ــوب الن ــد نش ــى بع ــلطة حت ــذه الس ــت ه وبقي

ــه ســابقًا.  ــت علي عــا كان

ــال  ــن خ ــة م ــى الشرعي ــيوخ ع ــل الش ــوم، يحص ــى العم وع
ــح  ــى مصال ــاظ ع ــان الحف ــات وض ــل النزاع ــى ح ــم ع قدرته
عشــرتهم. وخــال الأزمــة الحاليــة، حصــل بعــض الشــيوخ 
ــؤازرة  ــم الم ــددوا مواقفه ــا ح ــة عندم ــن الشرعي ــد م ــى مزي ع
للجماعــات المســلحة التــي تســيطر عــى المنطقــة المحليــة، 

ــن  ــر م ــدراً أك ــرون ق ــم يوف ــى أنه ــيوخ ع ــؤلاء الش ــر له ويُنظَ
ــن  ــم ب ــن مكانته ــزز م ــا يع ــذا م ــرتهم، وه ــراد عش ــن لأف الأم
النــاس. وفضــاً عــن ذلــك، بعــد أن فقــد النــاس ثقتهــم في 
المؤسســات الحكوميــة أصبــح عِوَلُهُــم يــزداد شــيئاً فشــيئاً عــى 
بنــى القــوى الأخــرى مثــل الشــيوخ. فقــد أشــار مــا يقــارب %65 
مــن النازحــن الداخليــن إلى أنهــم يعتمــدون عــى الشــيوخ في 
الأمــور التــي تتعلــق بســامتهم وأنهــم ســوف يلجــؤون إليهــم  
ــة الإنســانية  ــر الحكومي ــا أنَّ المنظــات غ ــات. ك لحــل النزاع
أضافــت ثقــاً لهــذه الشرعيــة لأن تلــك المنظــات تســعى 
بدورهــا إلى الحصــول عــى الموافقــة مــن الشــيوخ قبــل العمــل 

ــا.  ــي يحكمونه ــة الت ــات المحلي في المجتمع

ــن  ــة م ــن القريب ــوء إلى الأماك ــى اللج ــون ع ــد دأب النازح وق
مجتمعاتهــم المحليــة والتــي يثقــون بهــا، تلــك المجتمعــات التــي 
يحكمهــا قانــون عشــائري يهيمــن عــى الجميــع. وتجلــت هــذه 
الروابــط أيضــاً في المجتمعــات المضيفــة التــي تقــدم المســاعدات 
للنازحــن خــال الأوقــات العصيبــة إذ تشــارك المجتمعــات 
ــا مــن مــوارد مــع النازحــن. لكــن هــذه  ــح له ــا أتي المضيفــة م
الدعــم  عــى  الحصــول  نحــو  والميــل  الاجتماعيــة  اللُّحمَــة 
ــراً ســلبياً  ــر تأث ــة يمكــن أن يتأث ــم عــى المجتمعــات المحلي القائ
ــة كل الأشــخاص  ــي تخفــق في تغطي بالمســاعدات الإنســانية الت
ــة مــن دراســة أجرتهــا مؤخــراً  المحتاجــن. وظهــرت رســالة قوي
أنَّ  ومفادهــا   )Oxfam( أوكســفام  منظمــة  الحمايــة  حــول 
ــى عــى واقــع مجتمــع النازحــن أو  المســاعدة لا ينبغــي أن تُبنَ
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المضيفــن بــل عــى الحاجــة ذلــك أنَّ أولويــات المســاعدة عــى 
ــة  ــدم تلبي ــك ع ــن ذل ــج ع ــة، وينت ــى الحاج ــس ع ــع ولي الوض

ــة.  ــات المضيف ــة للمجتمع ــات الملح الحاج

ويــدل عــى ذلــك دراســة اشــتملت عــى 416 أسرة )58% منهــم 
ــه أنَّ  ــن في ــفام )Oxfam(، تب ــة أوكس ــا منظم ــون( أجرته نازح
ــانية  ــاعدات الإنس ــعروا أنَّ المس ــة ش ــاصر الدراس ــن عن 48%2 م
ــات الســكانية الأكــر ضعفــاً.  لم تكــن بالــرورة لتصــل إلى الفئ
وهنــاك عامــان مهــان لا بــد مــن النظــر بهــا هنــا: أولاهــا، 
الوصــول إلى المعلومــات، وثانيهــا، المواقــف المجتمعيــة المحليــة 

ضمــن المجتمــع اليمنــي الكبــر.

الوصــول إلى المعلومــات: أشــار المســح المذكور إلى أنَّ كبار الســن 
والأشــخاص ذوي الإعاقــة العقليــة والأميــن والمجتمعــات المحلية 
ــة  ــون صعوب ــوا يواجه ــي كان ــع اليمن ــاً في المجتم ــر تهميش الأك
ــة الوصــول إلى المعلومــات  ــة أخــرى مــن ناحي أكــر مــن أي فئ
حــول توافــر المســاعدات الإنســانية، وهــذا مــا يتضمــن زيــادة 
المصاعــب في الوصــول إلى المســاعدة بالــرورة. والمثــر للاهتــام 
أنَّ قــادة المجتمعــات المحليــن وشــيوخ العشــائر مــع أنهــم 
يُنظَــر إليهــم باحــرام كبــر مــن ناحيــة مــا يقدمونــه مــن 
ــة  ــة مصداقيتهــم في نظــر المجتمعــات المحلي ــدة ومــن ناحي فائ
المتأثــرة، لم يفضــل النــاس اللجــوء إليهــم لتمثيــل دور الوســيط 
إلى  الإنســاني  المجتمــع  مــن  القادمــة  المعلومــات  توفــر  في 
الفئــات الســكانية المتأثــرة ولا مــن الفئــات المتأثــرة إلى المجتمــع 
الإنســاني. ويُعــدُّ الاتصــال عــن طريــق الهواتــف المحمولــة )%59( 
ــر اســتخداماً  ــان الأك ــات شــفاهة )56%( القنات ــل المعلوم وتناق
ــن. وأشــار المســح إلى  ــدى الســكان المتأثري ــق التواصــل ل لتحقي
ــاع )%25(،  ــة )32%(، والمذي ــات المحلي أن المتطوعــن في المجتمع
والواتــس أب WhatsApp )24%(  كانــت مــن الوســائل الأكــر 
اســتخداماً. )لا يســتخدم الواتــس أب WhatsApp إلا 26% مــن 
الســكان النازحــن.( أمــا التلفــاز فيشــيع اســتخدامه لكنــه بأقــل 
درجــة مــن اســتخدام القنــوات الأخــرى.  ويجــب إيــاء اهتــام 
ــن  ــة م ــات المختلف ــا الهيئ ــي تتمكــن به ــة الت خــاص إلى الكيفي
نــر المعلومــات المهمــة لضــان وصولهــا إلى أكــر عــدد ممكــن 

مــن القطاعــات المهمشــة مــن الســكان. 

ــن  ــد م ــذل مزي ــب ب ــا يج ــة: ربم ــات المحلي ــف المجتمع مواق
ــف.  ــي للضع ــع المح ــف المجتم ــة تعري ــم كيفي ــود في فه الجه
في  الأقليــات  مــن  ’المهمشــون‘  اســم  عليهــم  يطلــق  فــا 
ــاء  ــاد والإقص ــتمر والاضطه ــز المس ــن التميي ــت م ــن وعان اليم
ــذي  ــش ال ــن التهمي ــاني م ــت تع ــا زال ــام وم ــع الع ــن المجتم م
تمارســه بقيــة فئــات المجتمــع حتــى خــال هــذه الأوقــات مــن 

النــزاع. ومثــال ذلــك أنّ النازحــن ’اليمنيــن‘ يعيشــون في بيــوت 
ــا  ــاني العامــة أو المهجــورة، أم ــارب أو في المب مســتأجرة مــع الأق
ــدون  ــا يج ــل ف ــب المقاب ــن في الجان ــن المهمش ــة النازح أغلبي
مكانــاً ليعيشــوا فيــه ســوى الخيــم أو الأراضي المفتوحــة، ودائمــاً 
مــا يقعــون في خطــر الطــرد والتعــرض للعنــف. أمــا مــن ناحيــة 
العمــل، فيعملــون في المجــالات التــي لا يرغــب غيرهــم في العمل 
فيهــا مثــل: تفريــغ حاويــات القمامــة، وتكنيــس الشــوارع، 
ــة النازحــن المهمشــن  ــة لكــن أغلبي وتنظيــف المصــارف الصحي
خــال النــزاع وجــدوا أنفســهم دون عمــل. وكان الحــل الوحيــد 
ــي  ــانية الت ــاعدات الإنس ــر المس ــى ظه ــش ع ــم: العي ــاح له المت
ــار أيضــاً  ــك الخي ــة ولكــن ذل ــر الحكومي ــا المنظــات غ تقدمه
ــن  ــاً م ــات قائم ــك المنظ ــل تل ــاً إلا إذا  كان عم ــن متاح لم يك
خــال شــيوخ العشــائر والمجتمعــات الراســخة، وبمــا أن ضعــف 
ــن  ــم النازح ــاء معظ ــتمر إقص ــيوخ يس ــراه الش ــن لا ي المهمش

ــة.  ــتضعفين بالنتيج المس

ــاعدات  ــم المس ــانية لتقدي ــع الإنس ــاولات المجتم ــاء مح وفي أثن
للنازحــن في اليمــن خــال النــزاع الحــالي، لا بــد لصانعــي 
ــم  ــي يمكنه ــرق الت ــاف الط ــن استكش ــن م ــات والمزاول السياس
ــر المســاعدات الإنســانية  ــؤدي توف ــا ضــان أن لا ي مــن خلاله
إلى تقويــض البنــى الثقافيــة والقــوى المحليــة بــل أن تُســتخدَم 
ــة  ــات المضيف ــن والمجتمع ــن الداخلي ــع النازح ــاعدة جمي لمس
ــزاع.  ــز قدراتهــم  عــى مواجهــة تبعــات الن دون اســتثناء لتعزي

mohammed.sabahi@hotmail.com محمد الصباحي 
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 faustoaarya@gmail.com فاوستو أريا دي سانتي 
منسق الحماية، أوكسفام اليمن. 
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1. انظر فريق عمل مجموعة الحماية العنقودية اليمنية الخاص بحركة السكان، التقرير 
العاشر، يوليو/تموز 2016

 http://bit.ly/Yemen-TFPM-10thReport-July2016
)Yemen Protection Cluster Task Force on Population Movement(

2. انظر دي سانتيس ف إيه وكارتر س إيه )2016( تعزيز المشاركة الواعية مع المجتمعات 
المتأثرة بالنِّزاع في اليمن 

 http://bit.ly/Yemen-Community-Engagement-August2016
 (Enhancing Informed Engagement With Conflict Affected Communities in

Yemen)
ستُتاحُ قريباً نتائج دراسة أوكسفام )Oxfam( للمجتمعات المتأثرة في اليمن )مجتمعات 

النَّازحين داخلياً والمضيفين في أربع محافظات(. 
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